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مكتبة ديوان العرب تقدم لكم

المجموعة القصصیة الأولى للشابة الصاعدة

دانیة محمود عمار

شجرة الزيتون

داءــــالإھ

..إلى بحر الحنان 

..إلى صاحبَي قلبٍ أحبَّني مدَى الأزمان 

..نةً ھما لھا نعِمَ القائدُ والرُّبان إلى من كنتُ معھما سفی

..ھا قد وصلتما بي إلى برِّ الأمان 

.. فنقشتُ من أجلكما يا والديَّ كلماتي الحسان 

..وإلیكما أھدي ما كتبت 

..حفظكما لي إلھي الرحمن 

دانیة محمود عماــر..ابنتكما 

سِ الظَّلام خلفَ كوالیِ

س تودِّ     ،   صفحة الماء الذھبیة   و الشاطئ   ع أمواج راحت خیوط الشم

ي          حزناًـ  , عباءتھاـ السوـداء    لاجئة إلى كوخھا في الأعماق ، السمـاء تكتسـ
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سمتحتمي على رحیل رفیقتھا ، وعلھا   ..ن البرد القار على حیـن غرـة   ..

حلكةـ   تعُزـِّي     حلةـً  ..رأينا النجوم تنطلق إلیھا بشعاع ساـحر منـ الدـفء          ..

ذبة تداعب السكون ، وانبثـق منـ بیـن الدـيم        نسمات ع  ت ، وانساب  تھاملاء

 ، فھدـَّأًت الرياـح      قدـ جنـ اللیلـ      ھاـ    ..لسكـون سكـوناً     ضوء صامت أضاـف ل    

ت الأموـاج المھاـجرة الصمـت ، وخلدـ                  الغاضب ة من روعھا ، وبكلـ أدب التزمـ

بمغزــل الھدــوء ،بغطاــء نسجــته أناملــ الراحةــ الحنوــن  الجمیعــ إلــى النوــم 

ر آخرــ، ماــؤه منــ نوــع عجیــب ،  غارقةــ فــي بحــكنــت.. إلا أناــ والسكــون ،

ض لھاـ جفنـ      قي الأسماك ، تستحي أن    أسماكه ملؤھا الأرق مثل با    و  يغمـ

يحوي كل شيء ، بالطبع سوى بحر إنه ..عن حراسة كنوز البحر في اللیل

ي قلیـلاَ ، أخذـت             ف ،   ھذا الذي يدعى النوم    أسر إلي الملل أن أقوـم للمشـ

ي  قطع حباـل وحدـت  ..فجأة..لكن  شقیقتھا ،   وأتبع الخطوة ب  أسیر وأسیر ،    

:ضیق والغضب إلا أنه متفجر بال..صوت ضعیف 

ي       أيتھا الفتاة العبقرية     ما ھذا !!ھیه   سبـات عمیـق ،     ؟  لقد أيقظتنـِ

!رقیق وحلم 

 بصرـت بالمتحدـِّث رملةـ ذھبیةـ     ي أن ـ بیدـ  ،  لم أفطن جیداً لما يدـور       

حاولـت  وقظـ الصاـمتین حوـلي ،   ضحكت مع نفسي كثیراً بصمت كي لا أو  ..

؟وماذا كنت تحلمین يا حلوة:فقلت ،  المحرج نوعاً ماتدارك الموقف

 أن  رأيت في مناـمي   ..يا لیل ما ذا عساني أقول ؟      ..آه  :ةبلھفردت  

سكـن   يملؤھاـ اللؤلؤـ ، وشاـء االله أن أ          الأمواج قذفت بمحاـرة بديعةـ الألوـان       

أستـقر  .. إلى آخر ، وأخیراً ن شاطئبجعبتھا ، ثم أنتقل وإياھا في البحر م      

ن  يخدـ و،ن واسعـة دعجاـء      یحورية بارعة الجماـل ، ذات عین ـ      لفي عقد لؤلؤ  

ي كوكـب   ةمدھام، خرجتا من شجرة كتفاحتین حمراوين    تتوسط بستاناً فـ

،كأنھا صفُّ من اللؤلؤـ      ,أسنان ھذه الحورية صغیرة ناصعة البیاض     ،الأحلام

 ، وأشد أطول بكثیر من نھر النیل فھو شعرھاأما، !وفمھا تماماً كالفستقة 

 اللیلة ، ولمسة من بطن يدھا ، تكفي  من سماءدأسو  ،الحريرنعومة من   

المجموعة الشمسیة والمجرـة     بل في    ..أن تجعلك أسعد كائن في الأرض       

.عن بكرة أبیھا !.
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، !!عقلھا بحجم جسدھا    ..معذورة  :وتحدثت نفسي معُلقة بصمت     

ب         لھا بحت  ثم   ..ھاھاھاـ : والاستـنكار   بعد أن امتلأ عقلي بعلاماـت التعجـ

 ألا تخاـفین    ..من قال لك أنھا سترضى برملة في عقدھا ؟ وثمة أمرـ مھمـ               

 ومجوـھرات زوجتهـ  فیحتـفظ بمحارتكـ  ,أن تتزوج الحورية من أخطبوط بخیل  

..وتظلین أبد الدھر في وحدة مثليو،في خزينة موصدة الأبواب

أعوذ باـالله  ..أعوذ باالله :ي الذي ظننتهُ لا يمُلحديثتدعني أكمل لم  

..، ھیا اغربي عن وجھي وإلا 

 فأنا بین فكي كماشة من الرمال ،سارعت بالفرار من ساحة المعركة

ي حرباـً                استـیقظت  ، التي   شدـتھا العصبـیة القبلیةـ ، وأرادت أن تشنـ علـ

س    لا.. آخذة بثأر ابنة جلدـتھا       وتلوث ثیابي  ت     .. بأـ ي   أعترـف بأـنني بالغـ  فـ

ي           أسھر دائماً  ھا ، الآن عرفت لمَ    یلعردي القاسي     معـ الوحدـة ، ربماـ لأننـ

..أباغت الآخرين بالحقیقة المتوقعة 

يأـبى إلا أن     ھكذا استسلمت للوحدة ، لأنني حقاًـ وحیدـة ، فالكلـ             

ي   اأنھم بانتظار حكمـ     ك ،   متيلتزم الص  يّ بالشنـق،     لقاضـ تسلـلت منـ    علـ

 في  تتأملثم   إلى حضني ،      بسرعة ھرولتي دمعة غاية في الدفء ،       عین

..أنقذوني .. آه..النجدة:بأعلى صوتھا وفجأة صرخت,ملیاً 

 إلا لغةـ الأموـاج ،   لذي لا يفقهـ  واختلطت بالبحر ا  فلقد انقلبت .. نعم  

حین زمجر البحر بقوـة  ..، تتوقف الأحداث ھنا ! صامتة مثله تماماً     تْصبحوأ

س       وملأ دفتیه بالسفن ،    ، نوـر  ..نور الحريةـ  ..وصاح الديك لمقدم نور الشم

.!لا مفر لا بد أن يعود اللیل ..لكن نور الأمان..السعادة 

!لا أبیعهآلیت أ

.كان شباك وباب وحائط ..في غرفة كئیبة 

:الحائط بادر 

 ؟يا أصدقاءْھذا ما
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..سئمت البقاءْ 

س ولا ھناءْ لابأقف طول العمر  .. جلو

س الصفراءْ هوھذ .. الشم

ش..ا ھدھاأج .. في عناءْ  معھاأعی

****

:أجابته النافذة

سْحالكَ س الشمو .. أرحم مع شم

سْوأنت تودُّ .. الجلو

..أما أنا فأريد الانطلاقْ

..للحرية أشتاقْ 

س يا رفاقْ  ..حیرني النا

..فتارة ينادونني نافذة وتارة شباكْ 

..كوني معلقة في فتحة بلا حراكْ تر

****

:ا البابْرد علیھم

ماذا دھاكم يا أحبابْ ؟

.. الأسبابْ نا لدي من أعظمأف

.. عذابْ ما يذرني لیل نھار في

..ونْ ؤيلعبون بیدي كیف يشا

..يعلقون على وجھي ما يريدونْ 

.. يدقونْ میراسوالم

..مسمارْ  التلومسماراً 

..وبعض الصغارْ 

..يفتحونني بلا رحمة ولا رأفة ولا وقارْ

س ..ھنا كل الأسرارْنحن نحفظ للنا

..ما نلقى منھم إلا فعل الأشرارْ 

.. نوافذ مكسورة ودمارْ ..نفايات
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..سئمنا الانتظارْ 

..لا رخاء ولا انتصارْ..في أرضنا المشئومة 

..نريد أن يأتینا المال المدرارْ 

.. الدينارْ وقَفبلا جھد ، ديناراً 

..يا نافذة ، يا جدارْ..أحبائي 

..ب الأسفارْ نجرِّ..نجوب البلاد ,لننطلق ؟ ما رأيكم 

****

:أيدته النافذة

..معك الحق يا صديقْ

ش في أرضنا التعیسة .. وملؤنا الضیقْ ,نحن نعی

..ھیا نطوف بالبلادْ 

.. والعبادْ نرى الحیاة

..فلنشد الرحالْ  

..یر بین البحار والرمالْ نس

س السعادهْ  ..نلتم

..بكل بلادهْ لا نظل متسمرين ھنا 

****

:قال الحائط باستنكار

..!ماذا تقولونْ ؟..ويحكم 

.. على قید الحیاة أم نائمونْ ؟أترُاكم

..من أين لنا عبور الجبال والبحیراتْ ؟

.. أقدام أو عجلاتْ  لا نملك

رْ ؟ھل سنطی

..!ثم إلى عالم الغیب نصیرْ

****

:قال له الباب 

..رويهّْ  في لنفكر
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..يهْ  ونعجب البرِ,سنجمع الأموال

..كیهْ بفكرتك ھذه الذَّ

..البرِّيهْ  في نحن لن نسافر

..هْ شقیَّ صحراء فأرضنا

..أسرعوا نادوا الھواءْ 

..ينقلنا عبر الأجواءْ

..دون تعب ، دون عناءْ 

..اھجروا أرضنا الجرداءْ 

..ولا نريد بھا البقاءْ ..لا نريد لھا العودة

.. الإنسانْ انظر أيھا

..ھا نحن نحلق بأمانْ 

****

.. بخیبة وخذلانْ  سقطواثم..طاروا 

..قوالْ  ما لفظوا من أ آخركان ھذاو 

..الآمالْ كل تخلت عنھم 

..لم ينفعھم ھجر الوطن  

..لْ الأمواثین عن باح

..تسمع قصتھم أرض ورمالْ 

.. حالْصارت في أسوأ..النافذة

سْوالباب في نظر .. النا

سْ..انقسم نصفین  ..والتقط آخر الأنفا

..والجدار أحجارْ 

****

..أكبر دارْ وطني 

..د الأحرارْ أنا فیه أسع

..يا وطن الخیر المدرارْ..لك ودي..حبيوطني لكَ 
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س أو غاب نھارْ .. لك ودي ..وطني لك حبي .. ما طلعت شم

..دت الأطیارْ كلما غرَّ

.. مھما دار الزمن الدوارْ ..لك ودي..لك حبي 

!معاھدة 

ي    ( عن وجبة دسمة      بالتنقیب القطة كانت منھمكة   ..فأر غبـ

ت علیھاـ شبـكة    .. ووسط انشغـالھا  ،)يعاني سمنة مفرطة    انقضـ

ى   ,ن تستنجد بفأر رآھا     شريرة ، أجبرتھا على أ    صید   فارتسمت علـ

:لت لهاقف ،  وجھه ابتسامة عريضةقسمات

..ما بالي أراك يا صغیري في سعادة ؟ ، وأختك المسكینة تصارع السجونْ 

..مد لي يد العونْ ..رضا االله علیك يا بني 

: وسرعان ما جاء الرد على لسانه 

..أضحكُ على الصیاد الذي وقع في المصیدهْ  !

..ي لن أساعد من بعد الحرية يلتھمني يا مقیدهْ ثم إن

:تكلمت القطَّة وبلغة التلطف 

..!معاھدة سلامْ 

..الأنامْ من أرحم ..خلصني وسأكون بمعشر الفئران 

:قال الفأر السمین 

س بموثوقْ  ..كلام القطط مع الفئران لی

..تعلمت ھذا في كلِّیة الحقوقْ 

:قالت له القطة 

..نیابي بعد الخروجْ خلع أت

!ثم نذھب عند قطعة جبن في المروجْ  ..

: الفأر  أجابوبغیر تردُّدٍ

..؟مروج وأجبان  !

.. ، وأصل بك إلى برِّ الأمانْ سأقرض الشبكة
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: وبكل مكرٍ 

..مع أحبابنا الفئران بعد الیوم لا إرھابْ 

..فنحن وإياھم من أكبر الأحبابْ 

..یابْ  لتخلع الأنيأسرع يا ولد

..أيھا الصغار والكبارْ

ضَ فأرُ ..نا الشبكة التي كالأسوارْ قرَ

..الذي يخبّئ له الأسرارْطلبت منه القطة أن يدخل فمھا و

.. بجدٍّ وجدارهْ تقدم وھم بخلع الناب الأول

. فابتلعته القطة الغدارهْ !

!شجرة الزيتون 

..غسلتُ الأواني 

..و أنا أردد الأغاني ، متراكمة من الشرفة أخرجتُ أوراق الشجر ال

.. في ثوانيأعدتُ الألعاب إلى بیوتھا

.. بلا تواني الغبار المزعج خارج المنزلطردتُ

..والربُّ قد حماني، ومع دعوة من أمي بالتوفیق

.. العمیقْ القريةجبِّخرجتُ أجلب الماء العذب من 

.. الطريقْ بھنَّوقد ازدحم ،ن الماءيأخذ,لجارات ومعزاتھن بقیتُ أنتظر ا

..يغريني عطر الزھور والرحیقْوبدأ 

..وروعة الطبیعة ومقدمِ الربیعْ

..فاستلقیت على بساط العشب الأخضر البديعْ

..وحولھا تتفیأ الظلالْ، في ظل شجرة زيتون طاعنة في السن 

..لْفوق التلاكانت تصغي باھتمام إلى تغريد العصافیر الجمیلة 

..والطیورْ مع الفراشات رتعي الذي سحرني وإياھا عبیر الورد

..والغیَم بھا يرقص ويدورْفي السماء الصافیة 

.. نسمات الربیع الحانیهْفاني بلطفٍداعبت أج
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..وقطوف أشجارھا الدانیهْ ،  اخضرار الأرض المبتھجوأخذني

لمَ أنتِ خضراء يا أرض ؟ :لھف بتقلت لھا ف

س ، وزرقة من زرُقة السماءْأمر ..تني أن أحضر صفاراً من صفار الشم

س صفاراً ..كريمة الكرماءْيا :ونعتُّھا بقولي، طلبت من الشم

..رتھا لتجف ثم نفضتھا سأجد غايتيني إذا أخذت الثیاب التي نشإقالت 

..تيحقیببوفعلاَ أسرعت إلى فعل ھذا وسجنت الشعاع الأصفر 

ي منـ زرُقتھاـ        منـ   ثم رجوت    ، فأـمرتني أن أطُلـق سرـاح        السمـاء أن تعیرنـ

..قلاِلْ إليَّ في غضون ثوانٍادتعحمامتي ف

..في سلالْتحمل ما أردت 

..الأصفرْ بذاك امزجي ھذا الأزرق:قالت الأرض 

..مزجتھما وإذا بخضرة الأرض تظھرْ

..لقد نلت ھدفي المرومْ..عرفت السر والحمد الله 

..ولقاءات النجومْفةم من الشھرة والصحاوبعد أيا

!في العلومْالحاصلین على جائزة نوبلالعرب زدت عدد

وسرورْاختطفت الجائزة من جنیف بتلھُّف 

روْ والتموسافرت إلى البرازيل وھناك اشتريت مزرعة للبنُ

ي وصدـيقاتھا ماـ يحت         ي جلساـت            كي أوفر لأمـ السمـر جنهـ منـ القھوـة فـ

..والحبورْ 

..هْ  القاھرات كتب اللغة التي في مكتبھديت لأبي جمیعأ

..كرونة وجبة أخي المفضلةلمباأتیت ..يطالیاإمن وبالتأكید 

..أرسلتھا له بالطائرهْو

س  ..الفاخرهْالعطور الباريسیة لأختي الكبرى ولم أن

..ومصنع الحلوى المجاني لصديقاتي 

..وزيادة رواتب معلماتي

.. الغالیهْحضرت حافلة جديدة لمدرستي أومن الیابان

.. الحانیهْوأمرت بإحضار قطیع من الغنم لجدتي

..كي تحلبه وتنمي موھبتھا في غزل الصوف
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..الصغارْالذي تدفئ به أجساد 

..رتي للصین الأدوات المدرسیة التي جئت بھا أثناء زياوزعت 

..كل بیت ودارْعلى الأطفال المحتاجین في 

 من أمريكا ؟  أتیتسألوني بمَولا ت

..هْأعظم الدبابات والقنابل الذريَّآتي بلم 

..بل أتیت بشاحنات أمريكیهّْ

..هْ الأبیَّمن فلسطینكي أخرج جمیع الیھود

..هْالدنیَّ أدمر البیوت فوق رؤوسھم اللعینة لن

سولن ..الطريق  اللعب على قارعة عندو.. أفزع أطفالھم في المدار

..ن أغدر بھم كما غدروا بنا ل

..هْن مائِلأحرمھم مالبئرلن أسمم و

ش وقد استحم بدمائِ أتیت لكني س بو !هْبرأ

..صرت محل اھتمام كل الأولاد والبناتْ..المھم 

..ومثلھم الأعلى في كل الغاياتْ

..وراحت صوري تتوسط الصحف وأبواب المختبراتْ

س للأرقام القیاسیة ج موسوعة ركبت الصدارة في..أخیراً و ..ینی

! ساعه24ْم يجري تجربة ناجحة خلال كأول عالِ

..وإذعاني لھا بالطاعهْوة أمي الحبیبة صدقوني إنھا دع

.. ترُدُّ دعوتھم ومنھم الوالدانْفثلاثة لا

:، وصوت يبدو غضبانْلكن أمي أيقظتني بحنانْ

. يا ابنتي ؟البارحةأين الماء الذي طلبته منك  !

سُ  !كَي لا تؤذيكَم الشم

ي كلـ مرـَّة                  في مدينة الكسالى ، توالت عقود الزماـن الكثیرـة ، وفـ

س الس        وتظل تثرثرـ   ,ماء  يأتي الصیف علیھم بقسوة شمسه التي تجال

,جاءت السحب طارقة باب السمـاء  إذا  بلا رحمة ، حتى      لھا طیلة النھار  
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سمريدة التخفیف عنھا من شرور ش       الصیـف ، فترـدھم ھذـه الأخیرـة          م

:بخفي حنین

ارجعنـ !سمـاء مشغـولة     ثمـ إن ال   !الدنیا صیـف  ؟لذي جاء بكن  اما

..في وقت لاحق   لسكـوب مطرقةـ رأسھـا ، بلاـ قدـرة           فتعود الدـِّيم ا   ..

:ھنعلى الاعتراض ، فإن ناقشنھا قالت ل

ي ،       یرـاً منـ   تبخ– بإـذن االله    –كنّ  تت منـ حمل ـ    ألس ـ كفى جدالاً معـ

!حیث العزُّ والرخاء ؟..سماء إذ كنتن ماء مھیناً إلى ال,الأرض 

س    حال كذا كانت ھ ب ؤبالنوم والتثاـ  ..في أرض شغُلِ أھلھا     .. الشم

س عالةــ طوــال النھاــر،واللعــب والكسلــ   بقسوــة لذــا أرھقتــھم باــلجلو

.ع الوقت بلا فائدة ، تضیّحرارتھا

س الصیف ، تساعد امرأة منھمكة         فقد ض أخرى أمَّا في أر    كانت شم

ي        ض كانت تعُین أحدھم فـ س الأر بتجفیف ثیاب زوجھا وأبنائھا ، وفي نف

أراد اكتشاـف طريقةـ   , الطاقة ، وأيضاًـ تساـعد بظلھاـ رجلاًـ عجوـزاً         إنتاج

ي تقويةـ زرع زرعهـ      تهـ تحدد أوقات الصلاة لأھلـ مدين      ، وآخرـ ساـعدته فـ

ى يقوـى ق ـ    بجھد عظیم لیأكل ثماره أبناء       وامھم ، ويكونوـا خیرـ   وطنه حتـ

حماــة للوــطن ، وغلاــم كاــن يتــعلم باجتھاــد لیرفعــ شأــن أمَُّتهــ ، أعانتهــ 

.استذكارهبضوئھا أثناء 

س الصیــف لأن  الكثیرــكلــ ھؤــلاء وغیرــھم  لمــ يشعــروا بحرــارة شمــ

أن تلھوــ باــلثرثرة معــ  ، فلمــ يكنــ لشمسھــم عقوــلھم شغـُـلِت بالعملــ

س الحاجةــ إلیھاــ أبناــء مدــينتفالسمــاء ،  شتــان بیــن الجدــِّ ..ھا فــي أمــ

.والكسل  !

س بأشعتھا  .اعملوا كي لا تؤذيكم الشم !
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محاكمة التلوث

..في محكمة دولیة للعدل والقضاءْ 

ضٌ جرداءْ   ..أر

..دخان ملأ السماءْ 

..ھواء أسود كاللیلة الظلماءْ 

:أرسلت مع الرمال الزاحفة تقول في حزن وبلاءْ 

.. المتكبر وبنفسه مخدوعْ التلوثھا أيُّ

س مرفوعْ  سنريك ما معنى إفساد الطبیعة ، ولن يرُى لك بعد الیوم رأ

..

****

..ولأن الرمال الزاحفة لا تعود إلى الوراء للأسفْ 

:أرسل التلوث رسالته مع منبه سیارة بإزعاج ھتفْ 

ي    ..أيھا المتحدث   ھكذـا أي  كیف تجرؤ ؟ إنه لا يسمـح بالتحدـث معـ

..قانونْ 

ألا تعرف من أكونْ ؟ 

..وأن الذي أنتجني ذاك الإنسان المجنونْ 

..شغُلَِ بحضارة زائفة ، وادعّى التطور والفنونْ 

..فجئت أنا لأھذبه وأريه العجائب و الفتونْ 

..مھمتي شريفهْ 

..كلُُّھا آداب وأخلاق طاھرة عفیفهْ 

****

..لزمن القديمْ ردَّ علیه ماءٌ قد جفَّ منذ ا

:وھواء به من ثاني أكسید الكربون جزء عظیمْ 

..عذِّب الإنسانْ !يا رجل 

ما ذنب نخلتنا ھذه والحیوان ؟..لكن 
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****

: رد التلوث بثقة -

..لأن الشجرهْ 

..وكل حشرهْ 

..وجمیع ذراّت الترابْ 

..ونسیم الربیع العذب مع عزف الربابْ 

..ة يبعثھا السحابْ وقطرات الماء الصافی

..ھي وغیرھا الكثیر لابن آدم تكون بیئهْ 

..له فیھا حیاة طورھا ببعض الأسالیب الدنیئهْ 

.. منھا بريئهْ ملوثاتيأنا عنھا بعید و

****

:قالت له حديقة حطمّتھا العواصف الملوثة 

ض و العللْ  ..لو أنك جلبت له الأمرا

..ملْ وحطمت بعواصفك مصانعه فلم يجد الع

س يعارك المللْ  ..وجل

..دع لنا الشجرهْ..لكن 

..والوردة والثمرهْ 

..دع لنا البیئة الجمیلهْ ..لكن 

..والغدير الرقراق في الخمیلهْ 

****

ض شديد أجاب التلوث  :وبتناق

..يا أصدقاءْ  !

..الإنسان يھوى الشقاءْ 

لفناءْ  واالتلويث لن يتأدب إلا إذا قررنا على كل شيء 

..في التربة و الماءْ 

..في الطعام والھواءْ 

..نوظِّف الضوضاءْ 
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..ھو لا يحبُّ بیئته لا الأرض ولا السماءْ 

****

:قالت له أمواج تشبعت بنفط سفینهْ 

.. وقتلت الأسماك في أحشائي الدفینهْ  لوثتنييا من

..انتبه واحذرْ 

..لقولك وفیه جیداً تفكرْ 

.. من الجرائمْ ارتكبت اثنتین

.. البیئة بالقمائمْ تلويثكأولاھا 

..آخرھا اتھامك البشر على كرتنا الأرضیهْ 

..بكره بیئتنا الطبیعیهْ 

..فاھدأ وصلِّ على حبیبنا الرسولْ 

..وتأكد مما تقولْ 

..قبل أن تصیح مطرقة القاضي الآنْ 

..فیفوت الأوانْ 

..ويصدر الحكم علیك في كلِّ الأكوانْ 

****

:أخذته العزة بالإثم وقال

..كل ما لدي قلته بلسان صريحْ 

..وأنا على يقین أنه صحیحْ 

..انطقوا بأحكامكم فأنا سأقبل الجمیل منھا والقبیحْ 

..تماماً مثل قبولي الثناء والمديحْ 

****

:قالت سحابة دخان ممسكة بالمطرقة 

.. حدودْ يبدو أنك تريد القضاء على حريتك التي كانت بلا

..كما قضیت على بیئتنا من زھور و ورودْ 

****

..قال الجمیع للتلوث 
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:بصوت واحد يبشر بالرقيِّ والصُّعودْ 

.. الغدارْ الملوِّثقررنا على 

..أن يخرج من بیتنا والدارْ 

..يمضي باقي عمره خلف الأسوارْ 

..تبقى بیئتنا الغالیة في ازدھار 

..بعیدة عن كل الأخطارْ

..تحمل أسمى شعارْ 

.ھو شعار الاخضرارْ 

علبة الھندسة      

ش أولادٌ أشقـیاء مھملوـن             س ببعیدـ عاـ  كبـعض التلامیذـ     منذ زمن لیـ

متفجرــون بطاقاــت شرــيرة منــ المشاكسةــ والشغــب ، ,الذــين تعرفوــنھم

س الرياضیـات       وينثرـون أدواتھاـ الھندسیـة ، ملـّت ھذـه           ,يضیقون ذرعاً بدرو

ي تخاـلف ماـ نشأـت و ترعرعـت            الحیاة الفوضوية القاسیـة ،     منالأخیرة التـ

ب الرياضیـات منـ الدقةـ والنظاـم             ي كتـ فأسرـت إلیـھن المسطـرة      ،علیه فـ

انطلقــت مسرــعة لتنفیذــھا معــ قلمــ..العاقلةــ المستــقیمة بخطةــ رائعةــ 

.و الفرجارمنقلة الرسم والرصاص ومثلثات ال

 واختبأ تحت التراب كأنهـ  ,خرج سنتیمتر مكعب من المسطرة   ..حالاً  

ي  ,وعلیَھاـ مثلثاـت الرسمـ الصغـیرة         ,ثم وقفت فوقه المسطـرة      ,بذرة   وفـ

بینما كانت المثلثاـت الكبرـى تصطـف خلفھاـ          ,الحال صار لدينا شجرة يانعة      

ت كبدـ              ,بانتظام   لتكون كالجبال الرواسي ، أما صديقتنا المنقلةـ فقدـ عانقـ

ءة ، وراح قلم الرصاص يكتب بخطهـ  وأصبحت شمساً بشوشاً وضا ,السماء  

:البديع عنواناً لھذه اللوحة الجمیلة 

)ألسنا أحق بأن نكون منظمین ؟ ..النمل الصغیر يسیر بنظام ، إذاً (

.
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ى عنـ أدواتٍ              ..وفي مكان ما     كاـن أولاد بؤساـء يبحثوـن بحزـن وأسـ

!!.ھندسیة 

!بعد تقطیب ..ابتسامة 

))دعني أيھا الشقي (( !..

ھذا ما قالته وردة حمراء جمیلة رقیقة ، حین قطفھاـ أحدـ الصبـیان ،                

أخذت تبكي بحرقة ، وتلطم خدـھا نادبةـ حظھاـ السیـئ ، وتحلمـ ملـء                  

وتغرسھا مرَّة أخُرى ، كما تمنت    ,جفونھا أن نسمة عذبة تحملھا بحنان       

 ، وأن تلقنهــ درساًــ لا  قاسیــةأن تعطــي الصبــي الذــي اختطفھاــ لكمةــ 

.دام على قید الحیاة ، كي لا يقطف وردة بعد الآن ينساه ما

ي أمَّهـ          طرَق ھذا الولد باب منزلهـ ، وتقدـم         ت خطواتهـ مسرـعة ، لقـ

ھا التحیة بلطف بالغٍ ، فبادلته بأحسن منھا ، ثم قدم لوالدته بكل   وقدم ل 

ت منـ حضنـھا           حب وتقدير تلك الوردة الحمراء ، قبلته أمه بحنان ، وجعلـ

، ومن أعماق قلبھا الصادق دعت له باـلتوفیق والسدـاد           الدافئ مرفأً له    

.في الداريَن ، وأعلنت رضاھا عنه

ساء ، وقالت بكلِّ    یوجففت دموع الفرح بأوراقھا الم    ..ابتسمت وردتنا   

:افتخار

.أنا الآن أسعد وردة في العالم  !

 إحساَناً  وقَضَى ربُّكَ ألا تعَبدُوا إلاِ إيَّاهُ وباِلوالدِيَنِْ:قال تعالى 

..مع الجاذبیة 

: حانقاً بات ياسر يردد

لا للجاذبیة الحمقاء ، لولاھا لحلقّنا في جو السماء ، ولم نشعـر      ..لا  

وتخلصنــا منــ حرــ ، نجوناــ منــ مساــفات السفــر ، وبثقلــ ولا وزن للأشیــاء

.وزمھرير الشتاء ,الصیف 
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 تمنیناـ   بألعابا  لھون,نا    لرأينا الألعاب تتناثر حول   ..الجاذبیة  لو لم تكن    

 أنھا له وحده ، و تبخرت كل الصفات السیئة فارتاحت            أحد يدعيشراءھا لا   

قلوبنا، صار البخیل كريماً، والمؤذي مصلحاً ، واللص أمیناً ، والكاذب صاـدقاً ،          

..، والشقي سعیداً    والظالم عادلا    وصار الإنسان حراً طلیقاًـ يملكـ الأرض        !

الجاذبیة لصرت أعظم رحالة في العالم ، أتنقل فیه بسھـولة       بأكملھا ، ولولا    

.

ي الأزقةـ والشوـارع يرفعوـن               جمع صديقنا جمیع أبناء الحارة ومضوا فـ

لا للجاذبیة ، رغم أنھم لم يفقھوا أي شيء منھا ..لا :صوتھم بعبارة ياسر    

ى أبناـئھن              ! ھیاـ ياـ   :، وعلى حیـن غرـة سمـع صوـت الأمھاـت يناـدين علـ

ي     ..صغار ى الصغـار عنـ بكرـة            الغداء بانتظاركم، وفـ غضوـن ربعـ ثانیةـ اختفـ

یرـ صوـت الصدـى ، ووقعـ خطواتهـ            يردد معه غ   أبیھم ، فلم يسمع ياسر من     

ي                     البائ ت عیناـه بالدـموع ، وسكـنت فـ ي تھیـم بلاـ ھدـى ، اغرورقـ سة التـ

ى جذـع                    ى رأسهـ بحزـن علـ قسمات وجھه كآبة وضیـق مريرـ، تسمـر وألقـ

..تباـ لھاـ   :الظلال ، وأخذ يتحدث مع وحدته بصمـت  شجرة عظیمة ، وارفة  

كم تمنیت أن أصبح بقدرة الصقر ، أعانق السحب المثقلة بالماـء  ، أشرـب                

س خلف الغیوم في الشتـاء              من مائھا العذب الطھور ، وعندما تختبئ الشم

ويناـلني دفؤھاـ   ..ط الثلوج حولنا ، أطیرـ إلیھاـ   ، ويصیر الجو قارساً ، وتتساق     

:قطع حديثه قائلاً بید أن صوتاً مكفھراً ..المروم

اتق االله فینا يا رجل ؟ ..ھیه 

قفز الرجل الصغیر ياسر من ھول المفاجأة ، تلفت يمنة ويسرة ، من             

؟ ،  شعـر  أين أتى ھذا الصوت ولاشيء ھنا غیر أشبـاح الأشجـار الضخـمة          

س فیه المرـارة ، ونطـق بصعـوبة            ,بالرعب   لا أرى  ..اً  عفوـ :وابتلع ريقه وأح

..من يحدثني ؟ ..أحداً 

:رد الصوت الغامض 

..انظر في التراب 
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عینان كبیرتان ، أسھم لا تعد ولا تحصى ، تتصاعد إلى أعلى ، قطعـ               

ھائلة من الحديد والمعادن ، صناديق بھا أشیاء فقدت أصحابھا ، ھذا ما رآه              

:أين أتت فقال ياسر عندما نظر     إلى حفرة عمیقة بجواره لا يدري من 

ما ھذا ؟

:أجاب الصوت المجھول 

!أنا عدوك اللدود 

:رد ياسر 

..أنا طفل بريء لا أعادي أحداً 

:قال الصوت متعجباً 

حتى الجاذبیة ؟  

ض رأسه وتحدث  : أخذ نفساً عمیقاً  وترنح بمكر ، ثم أنغ

!إذا ھي أنت 

ض حاجبھا بخیبة  :كلمته الجاذبیة وھي تخف

ي ؟ ، لوـلا فضلـ االله علیـكم بوجوـدي       لماذا أن  لطاـر  ..ت غاضب يا بنـ

والثمر اللذيذ ,واختفى معه الجمال ,الشجر ، فلم يكمل نموه ، صار يابساً         

ض لنــ يكوــن .. والماــء العذــب الذــي يمدــكم بالحیاــة ، كاــن سیــتبخر ، والأر

شوــارع ..سیــاراتكم ..بیوــتكم ..باستــطاعتھا أن تلتــقط قطرــات الغیــث   

ش             ,لفضاء  اينة ، كل شيء سیھاجر في       المد ي عنـ أثرـ ، لنـ يعیـ باحثاًـ لـ

ويفاجأ بھم مبعثرين معـ     ,فلذات كبده   ..سیفقد أبناءه   ..الإنسان في أمان    

ي منذـ                ي أن الأرض صدـيقة دربـ ت تعرـف ياـ بنـ ي السمـاء ، وأنـ السحب فـ

سالف الزمان ، فكیف يطاوعني قلبي على فراق أحبتي ؟

: وجھه قال ياسر بسعادة كست

!أعداء ما يجھلون .. أنت على حق ، فأبناء آدم 

:عاد أطفال الحي يرددون 

صديقتنا العزيزة الوفیة..نعم للجاذبیة ..نعم 

:ابتسمت الجاذبیة وقالت 
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ي              ..الآن يا ياسر     ى بیتـ عاد إلیك أصدقاؤك ، وأنا لا بد لي أن أعود إلـ

ئ عنـ أبصاـركم              ت لأختبـ ض ، فماـ كنـ ي        في أحشاء الأر  منذـ القدـم إلا لأنـ

س ، وأرجوـ ألا تكوـن لـك صلـة                      س بنـ فرناـ مطالبة في المحكمة بقتلـ عباـ

س  ص بي ، وتعد لي الأنفا ..بمحكمة العدل الدولیة ، فھي تترب

:قال ياسر 

..ولكن ..لا ..لا  ..

!كن ماذا ؟ ل:قالت 

..أبي قاض في ھذه المحكمة:قال 

:قالت الجاذبیة وبدا علیھا الرعب 

اذا تقول؟ م

أراك في كل مناسبة جمیلة ھنیة ، ولك مني ..الوداع يا صديقي .. إذاً 

..أعذب تحیة ، كلما سقط شيء والتقطته الجاذبیة  !

!إنھا جائعة

 بعدـ عناـء      وتصبـح يافعةـ     ، فتنموـ    ويربیھاـ  كان الماء يسقي الأشجـار    

س..طويل ، وفي يوم من الأيام       بطن الناـر   زقزقت عصافیر مع إشراق الشم

..ملأت منھاـ العینیـن      .. ، ولما رأت الأشجار العظیمة      واشتد علیھا الجوع   ،

ا بألسنتھا دون رحمة ، ومنـ تلكـ اللیلةـ الماـء والناـر              لتھمتوانقضت علیھا و  

.في خصام شديد  !!

!غضب 

س  س للشم س ناراً :قال النا القمر أجمل منكِ ، فاشتعلت الشم

.تنیر بنار غضبھا كل بقعة ومكان وانفجرت غیظاً وأصبحت  !!
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!غرور إلى كلِّ م

ت ملطَّخةــ بأــلوان الطیـف البديعةــ لذــا     فقاعةـ صاــبون متكبرــة ، خرجـ

.تعالت وأرادت الصعود إلى السماء ، فما لبثت إلا أن سقطت ثم اختفت  !

: الصغار أھدي لكم تحیة طیبة وأذكركمختاماً أيُّھا الأحبة

)ھم الصغار أنفسھم ..كتب للصغار إن أصدق من ي(

سیـرة ذاتیة

دانیة محمود عمار

س يوم الأربعاء الموافق        ، استھلت  )ھـ  19/5/1414(مع إطلالة شم

استـكانت  ..طفلة تضیع  تقاطیع وجھھا بین الوجوه التي تعبر طريق الحیاة            

..ومستقبل مشرَّع الأبواب,وترحیب إخوة ,إلى حضن أم وابتسامة أب 

س اللطیفةــ       فتحــت عینیھاــ حینماــ داعبــت أھدــابھَا أشعــة الشمــ

ي بساـتین الطفولةـ        وبعد زمن    ..في مدينة أبھا الجمیلة     ,القاسیة   ندي فـ

:ا السحب الغائمة ، وقالت لھا بعجلة نادتھا..

..فالجو بارد ، والمطر واقف بأبواب السماء..جلدك انجي ب

س قزح المائل       إلى مدينة الطائف   بديعة السبعة ال  وأطیافه, نقلھا قو

لتجد نفسھا على طاولة وكرسي دراسیین ، فغشیتھا سحابة ,فوق الجبل

انتبھي يا  :وھو يقول   ,،  بید أن  صوتاً ما أيقظھا من دھشتھا           !من الحیرة   

س  وكانــت المدرسةــ  ..، فأيقنــت أنھاــ فــي مدرسةــ !صغــیرتي إلــى الدــر

انیة عشر جزءاً منـ القرـآن الكرـيم بفضلـ           تحفیظ القرآن الكريم ، حفظت ثم     

وتحاـول  ,كما أحبت القراءة وأشعار العرب كثیراً ، وراحت تترـنم بھاـ             ..االله    
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ب ..أ  (ولطالما تأملت تلك الرموز التي يكتب بھا        ..أن تنسج على منوالھا     

تحاـول إسعـاد الأطفاـل بجملھاـ        ,فكانت تظنھا قطعاً من الدـمى       ..)ت  ..

) مجلة ماجد (عة ، وتتلھف في كل أربعاء لتقابل صديقتھا الحمیمة المتواض

ت تتاـبع        لا تنسوـا   ..ھذـه الحرـوف الجمیلةـ       وتسعد عندھا بلقاـء       أنھاـ كانـ

الأنباء على الشاشة الفضیة بشكل جید ، وتعطیھا جل اھتمامھا ، فعاشت 

ت أ        ,أحزان الصغـار المعذـبین منـ أشقـائھا           ي   البعیدـين عنھاـ ،  وأدركـ نَّ فـ

وأن تخفـف   ,وأن تدـاوي صرـخة الحزـين        ,مقدورھا أن تمسح دمعة الباكي      

تلك الدمى الرائعة التي سكـنتھا       وطأة الألم على قلوب البائسین  عبر         من

.الرحمة والحنان

عاشت أمتع اللحظات في     و ..عشقت الوطن مع ھذه الدمى بصدق       

..حب القلم 

دھا السید قلم ، ووالدـتھا      ھكذا سارت الرحلة مع الآنسة قصة ، ووال       

لكم يا أطفاـل العاـلم      فكانت  ..وھي في السابعة من العمر      ,السیدة ورقة   

..ھذه القصص الجمیلة..الأحباء 


